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صابر بليدي

 الجزائر – حذّرت الحكومة الجزائرية من 
تداعيـــات التراخي في تطبيق الإجراءات 
الوقائية لمواجهة وباء كورونا، مما ترجم 
مخاوفهـــا من العـــودة اللافتة لانتشـــار 
الوباء فـــي الآونة الأخيرة، لكن مصداقية 
تحذيراتها اصطدمت بتغافل الســـلطات 
المختصة عن الحشود الشعبية المنخرطة 
في حملة الدعاية للدستور الجديد، المقرر 

عرضه على الاستفتاء يوم الأحد القادم.
عبدالعزيز  الـــوزراء  رئيـــس  ووجّـــه 
جـــراد، تحذيـــرا للـــرأي العام مـــن مغبة 
التراخي فـــي احترام وتطبيق الإجراءات 
الوقائيـــة المطبقة في البلاد لمواجهة وباء 
كورونا، بعد تســـجيل تصاعد في الآونة 
الأخيـــرة لعدد الإصابات الذي فاق المئتي 

حالة يوميا.
ولكـــن الانتقادات لبيـــان الحكومة لم 
تتأخـــر، حيث هاجم العديد من المواطنين 
هذا البيـــان مندّديـــن بتعمد الســـلطات 
المختصـــة وعلى رأســـها وزارة الداخلية 
الترخيـــص لتنظيـــم تجمعـــات شـــعبية 
في إطـــار الحملـــة الدعائية للاســـتفتاء 
الشـــعبي، أين ســـجلت حضور حشـــود 
شـــعبية في فضاءات مغلقة دون احترام 
للتدابيـــر الوقائيـــة. ويبـــدو أن اللجنـــة 
العلميـــة المنكبّـــة علـــى متابعـــة الملـــف، 

تتجه إلـــى مراجعة بعـــض قراراتها في 
حـــال اســـتمرار تفشـــي الوبـــاء بوتيرة 
مقلقـــة، ولذلك توجهت للرأي العام ببيان 
تحذيري صـــادر عن رئيس الـــوزراء، من 
أجـــل ”ضرورة الاســـتمرار بـــكل صرامة 
ومســـؤولية، فـــي التقيّد بتدابيـــر نظام 
الوقايـــة مـــن تفشـــي فايـــروس كورونا 

ومكافحته“.

وذكر رئيـــس الـــوزراء أن ”الجائحة 
تشـــهد انتعاشـــا مقلقـــا علـــى الصعيد 
الدولـــي، وميـــلا نحـــو تفاقـــم الوضـــع 
الوبائي، فالعديد من البلدان في القارات 
الخمس، بصـــدد تعزيز التدابير الوقائية 
لتنقـــل  المقيّـــدة  الإجـــراءات  وتشـــديد 
الأشـــخاص والأنشـــطة التي من المحتمل 

أن تزيد من خطر العدوى“.

وأضـــاف ”بعـــد التحكم فـــي الوضع 
الصحي وتسجيل نتائج مشجعة للغاية، 
تظهر اليوم علامات على التراخي، تدعونا 
لأن نخشـــى عودة ظهور بؤر العدوى من 
جديـــد، والتـــي ينبغي أن تحثنـــا، ليس 
فقط على الحـــذر، وإنما يتعينّ علينا قبل 
كل شـــيء، أن نســـهر على تعبئـــة أقوى 
والتـــزام الجميع لكبح انتشـــار فايروس 

كورونا“.
وتابـــع ”فـــي هـــذه الفتـــرة الخاصة 
التي تتميز باســـتئناف مراقب وتدريجي 
للنشـــاط الاقتصادي والدخول المدرســـي 
والجامعي، وكذا استئناف صلاة الجمعة 
في مســـاجدنا، يجـــب بـــذل كل الجهود 
للحفـــاظ علـــى أقصـــى درجـــات اليقظة، 
والحفـــاظ علـــى جميـــع تدابيـــر الوقاية 
والحمايـــة التـــي مكنّتنا حتـــى الآن من 
حماية أنفســـنا من أي وضع قد يُعقد أي 

تكفل صحي“.
ولكـــن رئيـــس الـــوزراء لـــم يعلـــق 
علـــى الخـــرق المثيـــر للقوى السياســـية 
والتنظيمـــات المدنية، التـــي تعكف على 
حشد أنصارها ومناضليها في فضاءات 
مغلقـــة ودون احتـــرام شـــروط الوقاية، 
بدعوى تعبئة الشـــارع من أجل المشاركة 
القويـــة في الاســـتفتاء الشـــعبي وتزكية 
الدستور الجديد. وكان الرئيس عبدالمجيد 
تبون، قد أعلن عن دخوله في حجر صحي 

وصفه بـ“الطوعـــي“، بعد ظهور أعراض 
إصابتـــه بالوبـــاء، إلى جانب تســـجيل 
إصابات أخرى لدى موظفين ومســـؤولين 
في رئاســـة الجمهورية ورئاسة الوزراء، 

حسب ما أعلنه بيان رئاسي.

وكانـــت الأحزاب السياســـية الكبرى 
في الجزائـــر، على غرار جبهـــة التحرير 
الديمقراطي  الوطنـــي  والتجمع  الوطني 
وجبهـــة القوى الاشـــتراكية، قد رخصت 
لها الســـلطات المختصة خـــلال الصائفة 
الماضيـــة بتنظيـــم مؤتمـــرات سياســـية 
وســـط حضور كثيـــف، الأمر الـــذي أثار 
حفيظـــة المتابعين عن تغافل الحكومة عن 
أنشطة هذه الأحزاب رغم خطورة الوضع 

الصحي.
كمـــا أخفقـــت الحكومـــة فـــي فرض 
احترام الإجراءات التي سطّرتها لمواجهة 
الوباء، في عدد مـــن الحالات الاجتماعية 

التي اســـتقطبت حشـــودا من المواطنين، 
على غرار مركزة توزيع الدقيق في شـــهر 
أبريـــل ومايو الماضيين، وأزمة الســـيولة 
الماليـــة فـــي المصـــارف ومكاتـــب البريد 
ووسائل النقل الحضرية داخل العاصمة 

والمدن الكبرى.
ومازالـــت الجزائر تحظـــر النقل بين 
الولايـــات (المحافظات)، كمـــا يبقى قرار 
الحدود البرية والبحرية والجوية ساري 
المفعـــول، فضـــلا عـــن العودة النســـبية 
لصلاة الجمعة، لتفـــادي انتقال العدوى، 
لكـــن التراخـــي الرســـمي والشـــعبي في 
الأنشطة الأخرى طعن مصداقية خطابها 
الصحـــي وأثار الشـــكوك فـــي خلفياته، 
لدرجـــة أن المعارضة السياســـية تتهمها 

بالتوظيف السياسي للجائحة.
جراد  عبدالعزيـــز  رســـالة  وحضّـــت 
”المواطنـــين والمواطنـــات علـــى مضاعفة 
اليقظـــة والبقاء متضامنـــين، ومواصلة 
مكافحـــة فايـــروس كورونا بـــكل حزم“، 
التحلـــي  ”مواصلـــة  إلـــى  ووجّهـــت 
بالمســـؤولية الفردية والجماعية لحماية 
أرواح المرضـــى والمســـتضعفين، وحياة 
الـــذي  العـــبء  ولتقاســـم  مواطنينـــا، 
تتحمله علـــى الخصوص فرقنـــا الطبية 
وشـــبه الطبية الباســـلة، وكذلك الأسلاك 
الأخـــرى التـــي تم حشـــدها لمواجهة هذا 

الوباء“.

جناح الغنوشي داخل النهضة يناور بمبادرات شكلية لربح الوقت 
«العرب»: مبادرة عبدالسلام والهاروني ضحك على الذقون القيادي بالنهضة محمد بن سالم لـ

حملة دعائية تفاقم المخاوف من تفشي كورونا

التحشيد الدعائي للدستور الجزائري يضعف مصداقية خطاب الحكومة الصحي 

رئيس الوزراء يحذر الجزائريين من التراخي في تنفيذ الإجراءات الوقائية

بيان الحكومة الجزائرية 

واجه انتقادات حيث تمت 

مهاجمته من خلال التنديد 

بتعمد السلطات الترخيص 

لحملات دعائية للدستور

 تونــس – تقـــدّم القياديـــان في حركة 
النهضة الإسلامية التونسية عبدالكريم 
الهارونـــي ورفيق عبدالســـلام بمبادرة 
الهدف منها ترحيـــل مؤتمر الحزب مرة 
أخـــرى، في خطـــوة يرى مراقبـــون أنها 
تســـتهدف ربح المزيد من الوقت في ظل 
الضغوط التي تكرسها ”مجموعة المئة“ 
داخل الحركة والســـاعية إلى منع رئيس 
الحزب راشـــد الغنوشـــي من الترشـــح 

مجددا لرئاسته.
ودعا صاحبـــا المبادرة إلـــى تأجيل 
انعقـــاد المؤتمـــر الحادي عشـــر للحركة 
الإسلامية لمدة تتراوح بين سنة ونصف 
الســـنة إلى ســـنتين من تاريخ التوافق 
حـــول ذلك، ســـواء عبـــر تزكية واســـعة 
مـــن مجلس الشـــورى أو عبر اســـتفتاء 
الأعضـــاء بدعـــوة من مجلس الشـــورى 

المركزي.
كما دعـــت المبادرة إلـــى الفصل بين 
رئاســـة الحركـــة والترشـــح للمناصـــب 
العليـــا في الدولة بعـــد انتخابات 2022، 
ومـــن ذلك الإعلان رســـميا فـــي المؤتمر 
القـــادم عن أن زعيم الحزب هو المرشـــح 
الرسمي للمناصب السيادية في الدولة.

ويرى مراقبون أن المبادرة لا تكتسي 
أي أهمية خاصة أنهـــا قوبلت بتصعيد 
من قبل قيـــادات بارزة داخـــل مجموعة 
المئة، حيـــث يســـعى القياديـــان اللذان 
تقدما بالمبادرة إلى ربح المزيد من الوقت 
في مواجهة ضغـــوط القيادات الغاضبة 
من نوايا الغنوشـــي الترشـــح لرئاســـة 
الحركة مـــرة أخرى فـــي مخالفة للنظام 

الداخلي.

وأكدت المبادرة التـــي حملت عنوان 
”مـــن أجل مؤتمر توافقي يجدد مشـــروع 
النهضة ويحقق التـــداول القيادي“، أنه 
”رغم وجود قرار ســـابق بعقد المؤتمر في 
موفى ســـنة 2020، إلا أنه عند التمحيص 
الدقيـــق يتبـــينّ صعوبـــة إنجـــازه فـــي 
المواقيت المحددة، وذلك لاعتبارات ظرفية 

وسياسية“.
وواجهت هذه المبادرة فور صدورها 
مســـاء الأحـــد تصعيـــدا لافتا مـــن قبل 
مجموعـــة المئـــة التي تحـــدث قياديوها 
البـــارزون بســـخرية كبيـــرة منها ومن 

مقدميها.
ومـــن جهتـــه قـــال محمد بن ســـالم 
القيـــادي في حركة النهضـــة وأحد أبرز 
الموقعـــين علـــى الرســـالة الأولـــى التي 
وجهتها مجموعة المئة للغنوشي مطالبة 
إياه بعـــدم طلب التمديد له في رئاســـة 
الحركة، إن ”هذه المبادرة هي ضحك على 
الذقون (..) لقـــد أمهلناهم الوقت الكافي 
لكي يفكروا هم وزعيهم ويجيبوا لكنهم 

قرروا التصعيد“.
وأضـــاف بـــن ســـالم فـــي تصريـــح 
لـ“العـــرب“ ”ســـيكون لنـــا رد على هذه 
المبادرة كمجموعة المئة ولكن هناك حتى 
من قرر منا الرد بطريقته وبمفرده، عليهم 
أن يختاروا؛ إما أن تكون حركة النهضة 
حركـــة ديمقراطيـــة ليس فيهـــا لا ولاية 
الفقيه ولا غيره وإما أن تكون حركة غير 

ديمقراطية“.
ولفـــت إلـــى أن هـــذه المبـــادرة فـــي 
الواقـــع هـــي محاولـــة لإيجـــاد مخـــرج 
للمـــأزق الذي وضع الغنوشـــي نفســـه 
فيـــه علـــى حـــد تعبيـــره، موضحـــا أن 
”رئيس الحركـــة رفض تطبيـــق القانون 
الأساســـي للحركـــة فهو فـــي الكواليس 

كان يطلـــب التمديـــد لعامـــين فجـــاءت 
هذه المبادرة لتطلب نفس الشـــيء الذي 

طلبه“.
وبالرغـــم مـــن أن مراقبـــين يقللـــون 
مـــن أهمية هـــذه المبـــادرة ووقعها على 
الســـجالات المتصاعـــدة بشـــأن تمديـــد 
الغنوشـــي مـــن عدمـــه، إلا أن القناعـــة 
التي رســـخت لـــدى البعـــض أن رئيس 
النهضـــة ســـيمضي قدما نحـــو ترحيل 
مؤتمـــر الحركـــة الحـــادي عشـــر مـــرة 
أخـــرى رغـــم تمريره فـــي وقت ســـابق 
بذريعـــة المخـــاوف من تفشـــي فايروس 

كورونا.
ومـــن جانبه، قال المحلل السياســـي 
باســـل الترجمان في تصريح لـ“العرب“، 
مـــن  بالعديـــد  يقـــوم  ”الغنوشـــي  إن 
الترتيبـــات داخليـــا مـــن أجل الترشـــح 
مرة أخرى وإقصاء القيـــادات الغاضبة 

منه“.
”مبـــادرة  أن  الترجمـــان  وأضـــاف 
الهاروني وعبدالســـلام هـــي في الواقع 
الجبالـــي  حمـــادي  بـــه  تقـــدم  مقتـــرح 
(رئيـــس الحكومة الأســـبق) في ســـياق 
عـــودة الغاضبـــين وكذلك فـــي محاولة 
لإيجـــاد تفاهمـــات وتســـويات داخليـــة 
(..) فالغنوشـــي يحـــاول ترحيـــل أزمة 
النهضـــة لكـــن أســـتبعد أن تنجح هذه 
المحاولـــة لأن عـــودة الجبالي ســـتعني 
اســـتبعاد الرجل الثانـــي داخل النهضة 
حاليا وهـــو علي العريـــض والمجموعة 
التي معـــه وبالتالي خلـــط الأوراق مرة 

أخرى“.
وأشـــار الترجمان إلـــى أن ما يعني 
الغنوشـــي هـــو عقـــد مؤتمـــر ”حســـب 
مـــن خلال ترشـــيحه لرئاســـة  رؤيتـــه“ 
الحركة مـــرة أخرى وأن يبقى رئيســـها 

حتى 2024 ”لأنه يريد أن يكون مرشحها 
للانتخابات الرئاســـية فـــي تلك الفترة.. 
وبالتالـــي فإن هدف مثـــل هذه المبادرات 
هو تشتيت أنظار معارضي بقاءه رئيسا 

للحركة“.
ويبـــدو أن كل المعطيـــات المتوفـــرة 
حاليـــا تعـــزز فرضيـــة ترحيـــل المؤتمر 
نجـــح  أن  بعـــد  خاصـــة  أخـــرى  مـــرة 
الغنوشي في اســـتعادة قيادات غاضبة 
غـــادرت الحركـــة علـــى غـــرار ريـــاض 
الشـــعيبي، وحمـــادي الجبالـــي الـــذي 
تشـــير مصادر إلـــى أنه ســـيعود قريبا 

للحركة.
ولا يستبعد مراقبون أن تُفضي حالة 
الانقســـام التي تعرفها حركـــة النهضة 
القيـــادات  انســـحاب  إلـــى  الإســـلامية 
الغاضبة وتأســـيس حزب سيســـتقطب 
جمهـــور النهضة أو يســـاهم على الأقل 

في تشتيته.
وفي هـــذا الإطـــار صعّـــد محمد بن 
ســـالم مع صاحبـــي المبـــادرة الجديدة، 
قائلا ”هناك أشـــياء مضحكة ومبكية في 
نفس الوقت نتبيّنها فـــي هذه المبادرة.. 
يعنـــي هؤلاء الذيـــن طرحوهـــا نصبوا 
أنفسهم وســـطاء وحكاما وكل شيء في 
الآن نفســـه.. صهر الزعيم (الغنوشـــي) 
والهاروني يريدان إدارة الحوار وضمان 
نتائجه أيضا’’ مضيفا بنبرة فيها الكثير 
مـــن الســـخرية ‘‘إنها حياديـــة مطمئنة 

إحقاقا للحق“.
وأضاف بن سالم ”الهاروني مثلا هو 
رئيس مجلس شـــورى للحركة والمجلس 
شـــدد على ضرورة انعقـــاد المؤتمر قبل 
موفـــى 2020.. كان علـــى الهارونـــي أن 
يسعى إلى تنفيذ قرارات الشورى عوض 

تطويعها بالقوة“.

يحاول الشــــــق الموالي لرئيس حركة 
ــــــس  النهضــــــة الإســــــلامية فــــــي تون
غضب  امتصاص  الغنوشي،  راشد 
ــــــادات الرافضــــــة للتمديد له في  القي
رئاسة الحركة مرة أخرى، وذلك من 
خلال مبادرات تستهدف ربح الوقت 
في مواجهة الضغوط التي يقوم بها 
ــــــا بـ“مجموعة  مــــــا بات يعرف إعلامي

المئة“ داخل الحركة.

الغنوشي يحاول تحصين موقعه

 تونس – عكست مواقف قيادات بارزة 
في غــــرب ليبيا بشــــأن الحــــوار الليبي 
الذي مــــن المنتظــــر أن تحتضنه تونس 
في التاســــع من نوفمبر المقُبل، مخاوف 
الميليشــــيات من وجود شــــخصيات غير 
مضمونة قد تســــاهم في صياغة قوانين 

واتفاقات لا تراعي مصالحها.
وقال، الاثنين، ما يســــمى بـ“ائتلاف 
القوات المساندة لعملية بركان الغضب“ 
إن الأطراف المشاركة بالحوار السياسي 
فاقدة للشــــرعية ومرفوضة، مشيرا إلى 
أنــــه يطالب بإنهــــاء المرحلــــة الانتقالية 

وتنظيم استفتاء شعبي على الدستور.
وأضاف هــــذا المكون، الــــذي يجمع 
ميليشيات من طرابلس موالية لحكومة 
الوفــــاق التــــي يرأســــها فايز الســــراج 
‘‘نرفــــض تمثيل كافــــة أطــــراف الحوار 
والمعايير  للشــــرعية  الفاقــــدة  الحاليــــة 
المجتمعيــــة والتــــي كانت ســــببا في ما 
نحن فيه اليوم من عدم استقرار وتردي 
الأوضاع، ونســــتنكر دور عمــــل البعثة 
غيــــر المتــــوازن ونطالبهــــا بالكــــف عن 
العبث بمصير الليبيين ونطالبها أيضا 
بالالتزام بمهامها وفق القوانين الدولية 

المنظمة لعمل البعثات’’.
ويعكس هذا البيان شــــديد اللهجة، 
وفقا لمراقبين، مخاوف الميليشــــيات من 
التوصــــل إلــــى صياغة قوانين تُســــتمد 
من حقوق الإنســــان خاصــــة أن القائمة 
الأوليــــة للأســــماء التــــي ستشــــارك في 
الحــــوار الليبــــي بتونــــس تضمنت في 
الصف الأول شــــخصيات مــــن المجتمع 
المدني مــــا يعني أنها ”غيــــر مضمونة“ 

بالنسبة إلى هؤلاء.
ويــــرى متابعــــون أن أيــــة قوانــــين 
ترتكز علــــى مبادئ حقوق الإنســــان قد 
تعرض قادة الميليشيات وعناصرها في 
طرابلس إلى مزيد من الملاحقة الدولية.

ومــــن جهتــــه، قــــال عضــــو مجلس 
الدولــــة المشــــارك فــــي حــــوار تونــــس، 
موسى فرج، إن ”المجلس ملتزم بالمِلكية 
الليبيــــة للعملية السياســــية، وبالاتفاق 
وبالمسار  الوطنية،  والثوابت  السياسي 
الديمقراطــــي وبناء الدولــــة المدنية، ولا 
أعــــرف أغلب من دعتهــــم البعثة للحوار 
مــــن غير أعضــــاء الدولة والنــــواب، ولا 
المعايير التي انتهجتها لاختيارهم“ على 
حد قوله. وأضاف فــــرج في تصريحات 
صحافية، الإثنين، ”نأمل أن يُوفَّق الحوار 

الجاري فــــي الوصول إلى حلول لأزمات 
الوطن، لا أن يُلبي طموحات أشــــخاص 
أو يُرضي جهات خارجية، واجتماع غدٍ 
سيتضمن إحاطات عن مخرجات الحوار 
العســــكري والاقتصادي للتهيئة للحوار 

المباشر في تونس“ وفق قوله.
التصريحــــات  هــــذه  وبمــــوازاة 
التي تكشــــف عــــن توجس الميليشــــيات 
مــــن أي تســــوية قــــد تنهــــي نفوذها أو 
تعرضها لملاحقة دولية، بدأت عشــــرات 
الشــــخصيات الليبيــــة الاثنــــين، حوارا 
سياســــيا عبــــر الفيديو بإشــــراف الأمم 
المتحدة بعد أيام قليلــــة من إعلان وقف 

دائم لإطلاق النار.
والمحادثــــات هــــي الأولى فــــي إطار 
الليبــــي  السياســــي  الحــــوار  منتــــدى 
الذي ســــتتواصل عبره مناقشــــة نتائج 
المباحثــــات التــــي تمــــت في الأســــابيع 
الأخيــــرة بخصوص الملفات العســــكرية 

والاقتصادية والمؤسساتية.
ويضم الاجتماع شخصيات مختلفة 
من المشهد السياسي الليبي ومن المنتظر 
أن يتــــم التحضير للقاءات مباشــــرة في 
التاســــع من نوفمبر في تونس، حســــب 

بيان لبعثة الأمم المتحدة.
الأمم  حســــب  الـــــ75  والمشــــاركون 
المتحدة ليســــوا من كبار القادة في ليبيا 
وبينهم أعضاء من البرلمانين المتنافسين 
ونشــــطاء من منظمــــات المجتمع المدني 
ونســــاء علــــى غــــرار المحاميــــة إلهــــام 
الســــعودي. وأوضحــــت الأمم المتحــــدة 
أن الملتقــــى ”يهــــدف إلى تحقيــــق رؤية 
موحــــدة حول إطــــار وترتيبــــات الحكم 
التي ســــتفضي إلــــى إجــــراء انتخابات 
وطنية في أقصــــر إطار زمني ممكن، من 
أجل اســــتعادة ســــيادة ليبيا والشرعية 

الديمقراطية للمؤسسات الليبية“.
وتم اختيــــار المشــــاركين من مختلف 
المكوّنات الرئيسية للشعب الليبي، وذلك 
على أساس ”مبادئ الشمولية والتمثيل 
الجغرافي والعرقي والسياسي والقبلي 
والاجتماعــــي العادل مع التزام راســــخ 
الليبيــــة  للمــــرأة  الهادفــــة  بالمشــــاركة 

والشباب“.
ليبيــــا  فــــي  النــــزاع  طرفــــا  ووقّــــع 
الجمعــــة ”اتّفاقــــاً دائماً لوقــــف إطلاق 
النار“ بـ“مفعــــول فوري“، بعد محادثات 
اســــتمرّت خمسة أيّام في جنيف برعاية 

أمميّة.

ميليشيات طرابلس تتخوف 

من حوار تونس بسبب 

مشاركة أسماء «غير مضمونة»

على النهضة أن تكون 

حركة ديمقراطية دون 

ولاية الفقيه أو غيره

محمد بن سالم

ما يعني الغنوشي 

هو عقد مؤتمر 

حسب رؤيته

باسل الترجمان

صغير الحيدري
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